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الشرقعلاقةدارسيمختلمفبينالإجماغيشثبهماثمة

فثقلةكونهاعن.!قةأئهاعلىسب

تتصلابعادءأيديولوجيةعلىتنطويفإنهاعام،ألفيّ

الإنسانيّة،الحياةفيالكبرىوالتصوراتوالدينكر

ومستقبلية،انيةدنيويةبمصالحدقيقنحوعلى!بط

كلمواقفمنالكثيرتخفيمتباينةمستقبليهلرؤىعضع

الآخر.الطرفإزاءالعلاقةهذه!ءفي

عالممنالمعاصرعالمناشهدهالذيالخطيرالتحولومع

فيالتوازنمنأدنىحداًضميئالذيالمتكافئينلبين

الواحدالقطبعالمإلى،المستوياتجميععلىالدولية!قات

بهزيمتهستنتهيدامتما"الآخر"بمواجهةيغريبات،

بعضنيطرحومصائره،بمقدراتهوالتحكموتدجينه!وائه

مفهومالأميركيةالمتحدةالولاياتفيولاسيماالغربيين!رين

التيالمستقبليةالتطوراتيحكممبدأ"الحضاراتامرر

الأميركيةالهيمنةيعرزواقعإلىوتحويلهاتحققهافيبون

منالمفهومهذايعتورمماٍالرغموعلى.وأمركتهالعالما

وألمراعالحوار
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التاريخلحقانقفغتجاهلإهنعليهينطوليوهانظرتة،الطات

فيالقرارصنعدوائرفيففرص!برواجيظفرفإنهسانن،

يسولدانفيترغبفوأشنطنواشئطن:فيوبخاصةٍ-رب

الخكمدورفيهتؤدي،والصراعاتالمواجهاتمنمناخالأ

بحفهاوالمواجهاتالصراعاتهذهحسممنوتفيدتزر،

ويحققالدنيوثة،مصالحهايفلخلّوهوالخاصةلقتها

التيقيقهاالمطافنهايةفيويفرضوالبعيدة،القريبةميها

العالم.سانرعلىوهيمنتهاسيادتهاثع

مركبةإشكالية:والغربالشرق،

بينجغرافيةٍعلاقةٍمجزدبالغربالشرقعلاقةليست

بعضأ.بعضهماهويةويحذدانبعضاً،بعضهمايحدّانطيئ

منالشرقإلىتقعالأرضمنمعينةرقعةأنالمسط"لةسمت

فكل؟الأولىمنالغربإلىتقعالأخرىهذهوأنّ،أخرىط

نهايةفييتوقفوالأهرغرئها،لهامثلماشرفهالهاتي

وغرب؟شرقيعنالحديثفيمنهنبدأالذيالمركزعلىاف

بهليشير"الشرق"استعمالإلىاليولميميلالبعضكان



-

وحصهمولدةالثقافاتكل

!ععنناجمة

والتنولمللغنىطمسصمنالتعميئمهذاعليهينطويعماالنطر

ليشير"الغربآاستعمالإلىويميل،الشرقهذافينجدهالذي

الغربيه"أوروباأو"الأول"العالمأوالمتقذم""العالمإلىأساسآ

القسمةهذهفإن"،..."اليابانإليهمامضافأ"اميركاوشمالي

فكرية-سياسئة،-جغرافئة،أنطولوجيةقسمةالواقعفي

يستطيعلاالتفكيرشرخءفيعلىتقومومعرفئةبلأيديولوجئة،

فيهاضدكلّيحذدأضدادءمزدوجةخلالمنإلاالكونيرىأن

كياناتبعددالغربمنكاثرةكثرةفثفة.هويتهويمنحهالآخر

عديدةأعدادوثفةوالثقافئة،والإثنثةوالقوميةالسياسئةالغرب

هذاعلىالتعميمأنهذاومعنى.كذلككياناتهبعددالشرقمن

منه،طائللاعابثتعميمٌالقسمةهذهالعالأيالسمالذيالنحو

.والمغالطاتالمفارقاتمنالكثيرعلىوينطوي

رائجةالقسمةهذهأنهيكذلكالمؤسفةالحقيقةولكن

ميئالباطليأتيهالامسفمةاعتبارهادرجةإلىمقبولةشائعة

أسبابئالشيوعهذاوراءكانوربماخلفها.مبئولايديهابين

التاريخفيجذورهاتضربعلاقةأئهاأهفهاوفسؤغاتٌ

وماالمقدونيّالإسكندرأئامإلىبعضهميرذهاإذ،القديم

العربوبين،والرومالفرسبينمتعاقبةمواجهاتمنتلاها

والحملاتالعربوبين،والبيزنطيينالتركمانوبين،والروم

وبين،وصقليةالأندلسفيوالأوروبيينالعربوبينالصليبئة،

القرنانشهدهماثم،أدروباجنوبيّفيوالأدروبيينالعثمانيين

الحياةمناحيلكلّشاملةتكونأنمواجهة!كادتمنالأخيران

فكّيحققيكادلاالذيالعربيّوالوطنيالمستعميرالغرببين

.جديدةبمواجهةٍينشغلحتىمواجهةلمفيالارتباط

إنهابل،وحسبعريقةعلاقةليستالعلاقةهذهولكنّ

الدينمنمريبئهىأيديولوجئةأبعادعلىتنطوىكذلك

وميئالمسيحيهللديانهالغرباستحوادبعدولاسيماوالفكر،

مقابلفيغربئتينديانتينإئاهماواعتبار؟اليهودئةقئبها

وتنتشرتمتدّأنتريدشرقئةديانةالغرتثعذهالذيالإسلام

يحتويهاأنبدورهيحاولالذيالغربحسابعلى

نأهياليومالمفارقةولكنّ.محدودةرقعةفيويحصزها

نأالخوفكلّ"الخوفو،الغربفيينتشرباتالإسلام

كانكما"إسلام"دارإلىالأوروبية"الحرب"دازتتحؤل

الوسطى.العصورفيأوروبامنأجزاءفيعليهالحال

مرتبطةللعالمالثنائيةالقسمةهذهفإنتقذم،عمَاوفضلاً

الغربفيهايرىومستقبلثةآنيهٍدنيويةبمصالحالارتباطأوثق

الأمنيةللمصالحتهديدألهاتهديدأييشكلحيويةمصالح

الطاقاتجميعٌعليهاالحفاظأجلمنئستنقرُالتيالقومتة،

العسكرثةالقدراتأحدلثاستخدائمضمانهااًجقمنوئسؤغ

أنّذلك.(الثانيةالخليجحربفيحدث)كماتطؤراًوأكثرها

هيأكثرممااكأخر،معقح

صافيةخالصة

المعرفةيمتلكغربيعالمبينالقسمةهذهعلىالحفاظهوالمهم

وعالم،والكفايةالرفاهيةمنمرتفعةبدرجاتويتمتعوالقوة

العاملةواليدالأولئةوالمواذالطاقةيمتلكشرقيئاخر

هذهفيالأولّيتسئمَأنعلى-الواسعةوالسوقالرخيصة

ويرضى،الناهيالآمرالمقررالمتحتهمالسيّدموقغالعلاقة

.والمنصاعوالثانويوالمنضويالتابعبموقعمنهاالثاني

بعدولاسئما،تبقىأنالقسمةهذهعلىأنهذاومعنى

القوتينعالممنالمعاصيرُ:عائمناشهدهالذيالتحو!

قوىتقودالتيالوحيدةالعظمىالقوةعالمإلى،العظميين

مالفرخىالمتحدةبالأمممستعينةوتعبّئهاوتوخههاإقليمئة

القوفي.أمنهامصالحتخدموقائعمنتريده

والمواجهةالصداممناخ

زمنفيالقسمةلهذهيروّجأنللغربيمكنكيفولكن

ودوليالسوفياتيّبالاتحادالمتمثلالشيوعيالخطرُفيهزال

الغربإرادةتحديعلىاليوميجرؤوقنوارسو؟حلف

باهظأثمناًيخذفعأندونالعسكريهأووالاقتصاديةالسياسئة

؟الإرادةلهذهالمطافنهايةفيينصاعثمالتحذيلهذا

نأيستطيعجديدءللغربخصمخلقمنإذن،بدّ،لا

صراعافتعالمنبدولا.وإخضاعهلاحتوائهقواهيؤخه

المواجهة،مناخيعززنزاعفيلتوريطهالآخرجديدءمع

سياسيّأالأقوىانئصاروهيفطفئية:حصيلتهامادامت

.الغربأي،ومعرفيأوعسكريأواقتصاديّأ

فبالةإئاهواضيعأالغربعنهنتنغتونصموئيليكتب

إلىبالنسبةعاديةغيرقوةذروةفياليوم!الغرلثقائلاً:العالمسائر

الخارطة،!ناختفىقدالعظمىالقوةفخصفةالأخرىالحضارات

العسكرتةوالقولةوارد،غيرالغربيةالدولبينالعسكريوالصراع

تحذأفييواجهلاالغربفإناليابانوباستثناءتُجات!،لاالغربيًة

الدولية،والأمنئةالسياسئةالمؤسساتعلىيهيمنوهواقتصادي

المسانلإنالدولئةالاقتصادئةالمؤسساتعلىاليابانمعويهيميئ

المتحدةالولاياتمنإدارةمجلسقبلمنععلميأئخلّالعالمئةالسياسبّة

مجلسقبلمنتُخلّالعالمئةالاقتصادئةالمسانلوإنوفرنسا،وبريطانيا

تحتفطالبلدانوجميعواليابانوالمانياالمتحدةالولاياتمنإدارة

شأنأالأقلالأقطازمستبيدة،بينهاعيماعاديهغيزمتانةمتينةبعلاقاتٍ

الأممفيالأمنمجلسفيالمصنوعةالقراراتإنالغربيةغيزوالأقطاز

إلىوتُقذم،الغربمصالختعكسالدوليّ،النقدصندوقفيأو،المتحدة

الدوليّاالمجتمعاوعبارةالدوليّالمجتمعرغباتتعكسأنهاعلىالعالم

العالمتةالشرعيةلمنحالحرّ"("العالممكان)فيملطفاًجمعيأاسمأغذت

ومن.الأخرىالغربئةوالقوىالمتحدةالولاياتمصالحتعكسلأعمال

،الأخرىالدولئةالاقتصاديةوالمؤسساتالدوليّالنقدصندوقخلال
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فيآلغرب"أتبسهولةيتبينأنلفمرءيمكنأشذنشوحبه

والموارذالعسكرئة،والقوةالدولئة،المؤسساتيستخدمالهعل!

ويحمي،الغربئةالهيمنةيحفظنحبىعلىا!حالمليدير،!لاقتصادتة

،،)3(.الغربيهوالاقتصادئةالسياسيهالقيمويرؤج،العربئةلمصالح

لأنهالغربإلىبالنسبةمثاليّوضعٌالقائمالوضعوهذا

من،الكونبلالعالحبر،مقرزاتعلىالهيمنةعلىالحفا!ظلهجكفل

متطورُنوع-بحق-هوالذيالجديد"العالميّالنظام11حلأل

الواضحة.الاقتصادئةالجدوىذاتالجديدةالإمبرياليةمنحدا

عنالغربتمثزفكرةترسيخمنبذلاعليهالمحامظةأجلمن

بذولا.فيهصوأفعالهوموقعههيمنتهتسويغوبالتالي،العالمسانر

فييش!أنيمكنخطرمصديىأفيمعصراعصافتعالمن!ذلك

زالقدالعسكري،الخطزومادامتفوقهفياًوالغربهذا!ئز

انضوىالتيالشرقئةالكتلةودوليالسوفياتيّالاتحادفىوال

الخطرداموما،الأطلسيحلفلواءتحتالآنحعظفها

منبدّفلا،احتواؤهتئمقدالأسيوئةبالنمورالمتمتل!،قتصادفي

الحضارفيالخطزهوالخطزهذاوليكنآخر،بخطرلتفكير

لقيممباينةأخرىقيمآتخملالتيالأخرىبالحضاراتلمتمكلتل

عصزالقادئمالعصرُوليكن.الغربئةبالحضارةيسفىحا

القطبالثنائيّالصراعمحل-يحلوفيه"الحضاراتصدام

الثانئة-العالمئةالحربانتهاءتلتالتيالفترةفيسادك!لت

بين"صراغ،الأقطابمتعذدصراغهوجديدءلونصكنكلمراغ

فرضيةتأتيوهكذا")3(مختلفةحضاراتإلىتنتمي!ماعات

المشهورةمقالتهفيبدايةأعلنهاالتيهنتنغتونسمموئيل

في3991عامصيففينشترهاالتيااالحضاراتصدام

فيوأخرجهاوشعهاأنلبثماثم،)عأح.352،أولافى"أفي-اصجلة

النظامصنعوإضادةالحضاراتصدامعكلنوانحملهتابص

"أنهيالنظرئةهذهوخلأصة69!1)4(.عامالجديدلعانميئ

رثيسيئبشكلييكونلنالحديدالعالمهذافيللصراعالأساسيلحصدر

البشريّالنوعضمنالكبرىالتقسيماثوستكوناقتصادتأأو-دلولوحتآ

قوةالاكئراللأعبينالقومية-الدولوستظلثقافيةالمهيمنالصراعضحسدر

لنستحدثالعالمثةللسحاسةالرئمسمةاعاتالص!ولكوسالعالمتةالشؤوو.،،

علىالحضاراتصدائموسيهيمن،مختلفةحضاراتذاتوحماعاتصم

فيالمعركة!خطوطالحضاراتبينالصدعخطوطوستكونالعالمئةسياسة

سيكونالحضاراتبينالصراع"أنهذاومعنىأد(ااصشتمل

ا)6(.االحديثالعالمفيالصراعتطورفيالأخيز!وز

ولا،والشعوبالأممبينالصراعاستمرارمنبذلاإذن

وفشوذ،سئدٌومنهزمُ،باستمرار/منتصرهناكيكونانم!تت

!أ،)عك!ا!أا،ظ-ا7"ا7+."لا؟.3لاأ++اشاا1ر،ر،6*16!.)،(ا-)-2-
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هـصاموئيلانظر"عامينبعدالعربئةإلىئرجموقد.،01)،3ا)(/")"

8991،القاهرة،سطوردار،قنصوهصلأخدتقديم،الشايب

22ص)بالإنكليزتة(،"الحضارات"صدامهلتنغتونمقالةالطر-6-

فاحصكتأملأجلمنالكتابمقدمة/1قنصوهصلاحدانطر-8-

2552.-34صو!،العالميئطخلام

ص-ر-يمصصسب؟.ر-م--
العالم""سائريقابلمتمئز"غرلث"هناكيكونأنئدًلا.لفتات

له.والمباينةالغربعنالمختلفةولكنالمتنوّعةالحضارات01

العدد"تعبنةإلىدعوةوكأنههنتنغتونكتابيبدوالمعنىبهذا

نطرهفيالغرقيتمثلالتيأوالأميركيةالأوروبتةالدولجماهيرمن!بر

فيالانخراطفيحماستهمواثار؟المتمئزةأحضارتهلواءتحت*تنضوي

فياسئخدمتالتيوالمبزراتالشعاراتبنفس،جديدةكولونياليةٍكروب

العدوعنجديداًبديلأولتكون،الوسطىالعصورفيالصليبئةلحروب

غرا?أوكملا!طمفعوئهانتهىالذي-الشيوعيهالشرّإمبراطورتة-لقديم

موحدءيخدمموقضإلى،الغرببلدانفيالمقهورينالبسطاءجماهيرضمٌ

التشبثإلىدعوةالأمرحقيقةفيإنهبل،ا)7(الاحتكاراتصحاب

وادارة،لشؤونهمالمصالحأصحالثيفرغحتىالبشربينبالخصومة

قشيبثوبمنأكثرليستاالحضاريالصدامافيونظرتهالممزقععالم

")8(تتشذ"قرنهيجدأعتيقةممارسةأونكر؟

ينطويبماالحضاراتصدامكتاباًنالحالوواقع

،والشعوبالأممبينوالمجابهةالصراعلمناختكريسمنلليه

الغربيّ""الأنموذجعلىماخطراًفيهايرىالتيتلكلاسيًما

جميعهاتشير،لهانهايةوإشكالاتءلاتساؤلاتيثيرلزعوم،

الغربيّالتفكيريعتورباتالذيالخللمنمختلفةٍجوانبش

المعاصر.لعالمناتدئرهي

والحقيقةالأسطورةبينالغربئةالحضارةلبقرية

"صداممفهوملصاحبينبغيالذيالاكبرالسؤالولكن

إقليمئةأوقوميّةحضارةثمةهلهو:يواجههأن"حضارات

منشائبةتداخلهالاصافيةنقئة،صرف،جهوئةأوقارئة

؟الأخرىلحضارات

وهونفشههنتنغتونصموئيلعنهيدافعماولنخذ

نفسهاعنتدافعأنعليهاأنيرىالتي،"الغربئةالحضارة

وتهيميئتسوذأنعليهاوأن،الأخرىالحضاراتمواجهةي

ولننظز،الأخرىالحضاراتسائرعلىالثالثةالا"لفعالمي

الغربية.صفتهافيولاسيما"يميزها"ماي

تميزهللغربالفارقةالسماتمنجملةٍإلىهنتنغتونيشير

(1هي:منهاثمانيفيذكر،القاريةالكياناتمنعداه!ا

الغربثةالمسيحئة2(؟والرومانالإغريقمنالكلاسيكيّمراث

الفصل(4الأوروبئة"اللغات3(والبروتستانتئة؟ثوليكئةث

خكم(ه؟والدولةالدينبينأووالزمنئة،الروحئةالسلطتينين

الهيئات7(المدنيّ؟والمجتمعالاجتماعئةالتعذديه6(؟قانون

3ا+6حاسحا.حا)رعاإولاول:ا54،2.س!؟+ط*]ح"فى-أهاحا!ا!ااث!(اا*2،31

لأ!!ا!عه،عااع!11+لاااولأ،أظ!.،ا+عس!ا33،ا10أس!3أاا3أ،فى3+)1فى4!

طلمعتترجمةالعالميئ،النظامصنعإعادة..الحصاراتصدام

صنعإعادة..الحضاراتصدامهنتنغتونصامونيلفي.محميبا،



.----
ماشراكةإلىندعو

الشرق،فيوالعلم

وجودهامنالرغمعلىإنهويقول.الفردئةالنزعة8(الت!ثيلئة!

توليفةفيمعة"اتحادهافإنتلك،أوالحضارةهذهفيحنفردد

")1(بهاتفزذهللغربأتاحالذيهومركف:ا-و

التيالعديدةالملاحظاتوفيالسماتهذهفيوالناظر

فقذمإليهذهبمايؤئدأنإلايسعهلاعليهامناقشوهأبداكا

،قنصوهصلاجالدكتورالعربئةإلىهنتنغتونكتابترجمة

ميزتأنهاهنتنغتونزّغمَالتيالملامحاًوالسماتهذها"لآمن

فترةفيشهدهاالتيالتحديثعمليةقبلحتىالغرلت

عصرهيتاريختةمرحلةإلى!جميعأ"تنتسب.الرأسماليالنفوض

وصراعاتوتبادلاتٍلت!علأتمحصثلةكانالذيوهوتلاهومااسصيضة

المتوسط،البحرعبرالشرقفيالإسلأمئةاألامبراطوريةلكل-اهـ!-ض!

والإمبراطورييماجهة،منفرنساحدودعلىالغربفيالعرب!ةاودويل"تاإ

جهةمنمتنافرةوممالكإماراتمنعنهاانفرطوما،المقدإسةالررمالهر!

منطويلةفترةبعدإلأاالغربايسضبماالشعوريبدأولماءهـسى

")2(.الشرقاستعمارمنإليهأذىوماالرأسماليّ،ال!ظاماردهار

الغربئة""الحضارةبيسفىمافإنتقذمعفاوفضلأ

)القديم،المختلفةوعصورهاالبعيدماضيهافي!مدينة

،الأخرىللحضارات(ِوالحديث،الحديثقبلوكما،والوسيط

يخعلماوهوالكثير.بالكثيرالشرقئةالحضارات؟!ر*سد!ا

التي"الذاتية"قدراتهاعنالناجمةالمزعومة11عبقرئتها11نمن

فيقبوئهايمئعبخرافةالأتهـىالحضاراتعلىبهامثتثيما

بالمكوّناتعادةيسفىوماوالوقائعوالحقائقا!لماعصر

وهي.الغربيةللحضاردأ/لآساسئة

والروماني؟اليونانيّالموروثأوالكلالم!يئ،المكزن-

المسيحيئ؟اليهودفي،،الدينيئرالمكون-

الشعو!9الأمحملةلتحرالمتمتل9/،لخعالتا،المكو.!."-

"والحربالسملمأيامفيالحياتئةا!لأ؟روبيه

تأثيراتعنبمنآىالحقيقةفيليستالمكؤناتهذدان3ليات

ولاسئما،فيهاالشرقحضورإنبل.الأخرىالحشمارارت

صارخحضورً،لاحقأالعربيّوالشرق،قديمآا/!دنىاكسر

لإخفائه.واقعيةسبلاًوالتكتموالإنكارُالتجاهلحصكلهلرص!كب

بذينييقرّونأنفشهمالغربيونالباحثونهمو!ا

12،61-11لص،السابقالمصدر-1-3

رهالأ،،اعح،)5ح-اع"ححاولاول3حأ،14؟،ا3*!ؤأا.إول3نها؟ا،انها1؟خماض.-3

مظ.6أع11ثا1-4آ3لملا+-!أحم3امأاع!أم.3!ح6،ا؟!اا.،كما!ءا،.11ا،110)،!+

اأح3ااأأ!2اهول:3اه،+رهاح1،ث!"ءع!3هأ؟ح)،أ،"حيولا)(8"*11،،أحاأ11-؟

ح3!اععع17لأ5-35194كلأا!(2،6ح!،،5!ا!.111،14،،،1011)،،)ا

،3!االمةه.ظد)+!لأا،ظ!ثةلأ+6،")،لأوكتابالمثالس!يلعسالصر-؟

الآداأصول.والغربالعرببينالمشتركالماضي!اليلال

11ص،9991التاني/ينايركانون241،العدد(،)الكويتاهعر!ة

المعرفةمثتجيبين

والشمالوالجنوب،

المقامهذافييشيرأنالمرءوخمشث.الشرقلهذاحضاراتهم

الشرق-الأثزائمشنزقية:الفورةبيريمرث:فالتركتانجيّإلى

البدائيئالعصرفياليونانيةالفقافةفيأدنوفي

الجذورالسوداء:أكينا:برنالومارتن)3(،الأول

فيصدرااللذينالكلاسية)4(للحضارةالأفرواسيوية

العشرين.القرنمنالأخيرالعقد

عادةيسفىمائطلانالمؤل!فيهفيبينمنهماالأولفأما

ضُورتلقد.بهاالخاصةالعبقريهعنالناجمةاليونانئةبالمعجزة

معجزةوكأئهاالغالبفيالقدماءلليونانتينالرائعةالثقافة

بأيعملياًمدينةليستوأئهابهم،خاصبماعبقريهلمعنانبثقت

محاجةوجهفييصمدلامشؤهأرأيأولكن.لجيرانهاشيءلم

نأوتُوضحنصابها،إلىالأمورتعيدالتيالحاسمةبيركرت

الشرقتأثيرظلفيالفريذازدهارهابدأتقداليونانيهالثقافة

الذيبموقعهامدينةوأئهاالسامئين(،إلى)نسبةالساميّ

والحرفئينالكتّابلأولنكالمتوسطشرقيّفيلاحقأتسثمثه

ماوأنالكثير،لهاقدّمواالذيالشرقيينوالعلماءوالتخار

الثقافةانفتاحعنأساسأنخمقداليونانئةبالمعجزةيسض

الشرقتة.الثقافةولاسيماالمجاورةالثقافاتعلمىاليونانئة

الحضارةجذوزفيهبرنالمارتنفيبينمنهماالثانيوأما

علىبهاويعنيأسيوية،-الأفروالأصولإلىويردّهاالكلأسية،

خجبث،التيوالرافدينوالشامالنيلبلأدحضاراتالتحديد:وجه

عرقيهءسكلنصرية4ٍبدواعشرالثامنالقرنمنذمنظم،وبشكلٍ

الوسطىالعصوروأما)5(.والقديمالبدائيالعصرعنهذا

يكادلاالإسلاميةالعربيهللحضارةفيهاالأوروبيّالدًينفإن

تُرجمالذيمؤئفهفيرانيلال.إ.يكتب.اليومأحذفيهيماري

أصول:المشتركالماضي:عنوانتحتالعربيًةإلىمؤخراً

المعارفمناسبرالجانب"إنيلي:ماالغربيةالشعبئةالآداب

منالبيزنطئينطريقعنؤصلناوالفلسفةالعلمتضفنتالتيالإغريقئة

وانتقلت،المعارفهذهالعربئنضوقد.الإغريقتةعنالعربتةالترجمةخلال

وصقليةإسبانياكانتلقداللاتينتةاللمغةإلىالوسطىالعصورفيعنهم

انتقلتالتيعشرالثانيالقرنفيللترجمةالضخمةللمشروعاتجيشرين

فيأنذاككانتالتيأوروبا،غربإلىالعربمنالعلميّةالمعار!عبرها

.)6(انتةٍبدمرحلة

ك!افىاحموللاك!!س!ا3:+رر،ط53أعا*أولاأد!ول!ع"35اا"لما8)0:*3!حس!فيأغ

+"مول)3!4!4لألأ7!محم!3"ع،.5أ!4،احع*ول74لأغ

،ع!7أأع،ا!]4+؟ح:"!ا!ا""اول:!*عح؟+لمول3!35أ،!أحول3،00لمهح

!ها27،اخ73لاا+3؟33*:الا؟*!،)5+*ة*أ"عول3اهول3اولك!3طءعول

عالم،موسىفاطمةد.مراجعة،إبراهيمنبيلةد.ترجمة،الغربيةلجية



-

لولاأنهعلىيخمعفالكلّالأوروبيّالنهضةعصروأما

وذلكأصلاً.ؤجدكانلمافيهالإسلاميّ-العربيّالإسهام

الإسلامئة-العربئةالحضارةمناًساسعلىنهضلآنه

تحتانضوتالتيوالشعوبالأممجميعٌفيهاأسهمتالتي

وتعئربهتفكزلهالسانأالعربيةمنواتخذتلوائها،

وعلوقها)1(.معارقهافيهوتدؤنبينهافيماوتتواصل

الغربتسنمشهدالذىالحديثالعصرإلىننتقلوعندما

منبمستوياقيوتمتعه،والتقنيئالصناعيّالتقذمسنامذروة

القرنئينفيالاستعماريالنهبحسابعلى-والرفاهيةالرخاء

الاستعانةعنوتوقفه،بنفسهاكتفاءهنتوقعفقد-،الماضيثن

الحقيقةولكن.النهضةعصرمطالعحتىشأنهكانكمابالغير

الغربيونالباحثونهموهاذلكغيرإلىيشيرانضالواقع

المفكريقبعضيخفيهالذيالمعرفيّالذينإلىيشيرونأنفشهم

"بوصفهمتفوّقهموراءمتسترينقرّائهمأنظارعنلغربيين

يكتفيانالمرءئفكنثانيةومرةالعالمسائرعلى"غربيين

الألمانيّماي)2(رينهارتمثلمنمؤلمينالىتزقية؟شاراتص

التأثيرات:المخبوءةهيدغرمصادرفييؤئفلذي

وهارولد9891(!)عاماعمالهفيالشرقيةلاشيوية

والفلسفةديريداجاكعن.يكتبالذيالأميركيّكاورد)3(

)ولاسئماديريدااًخفاهالذيالدّينعنفيهويكشفلهتئة

وغراهامةومريديهقزائهعن(اللغةفيبآرائهيئصلحيما

علأقةتناقشأبحاثجملةفيهيخمعكتابأيحزرالذي(إركس)ت

والفكرنيتشه"عنوانويخملالآسيويبالفكريت!نمه

كتابمثلمنأخرىمولئفاتٍيذكرأنكذلكويمكنلآسيوقي

الذيالغربفيالشرق،الموحيالعنوانذي)5(غوديتجاك

الأمورفيحتىوتفوقهالغربفرادةدعوىزيفَفيهكشف

للشرق؟فيهامدينأثهيبتيئعندماتقدميما،سزفيهايرىلدي

فيمقالات:الاستشراقوراءمادالمير)6(فريدكتاب

شرقيئ:تنوير)7(.كلاركججوكتاب"الثقافاتعبرلحوار

منوغيرهاوالغربيئالاشيويالفكرئنبينمالحوار

جميعوأنثقافةءصرفةميئثمةليسأنتؤكدالتيكف

.سرابمجردالمرعومه"العربا)عبمريهوان،مولدهطمامات

مأ،قوميهثقافاتأكانت)سولاءالإنسانئةالثقافاتالآذلك

تفزدهافيآغرقتومهما(،حديثةأمقديمة،-!وتةانم،ارتة

!ا،اخلاولا"شأيلمامكااااا!نهاخا)(خا.ظاا،كيكالمثال--ررلجلء،هـسانظر-

العرالدورمونيكاللد!زامارياوكذلك.*!نها-ا!].-)111،ذظلأاد")،1

9991االرياضسعود،الملكجامعة،العامديمعيصهـيصالم

3؟خا،ا،،34ظأ،ا!كل!-ا"،*3+ول!غ*لأ!ا(11111،11،لحا1،الم)(شأا+كاكا!!اا1ا"اا!خا-!-

لأ،،!.،الإل!"ا،ما،+ا!اغئها!م!.*(لا)االاشا!ا!؟19،ى)0111،1111ا)،/1)،
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لا"ا1لمح!ما(لأ513خ!ااظلأ-)،مخم!!.!احاخأ2)،ظ!ا،لا،ط)1111،)1011)،)،ا-

،"ح0،4؟"ح!3؟ا،لأغ!ا،سا"ا!كاا!،(/0311ح!!،+،ا،!!؟اما،-خا.1)(1)1،-

-ااارهة!وللا"،خ+اح.33داخا(3سا111(!!ا!آاالأ13ولشا،ث!ء،ا)1،1)اخا!!.-

م!حا7!7)،،ام0ولا؟116،/!.ا)،ا،)،
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كما،للكلمةالعربنبالمعنى،موئدةثقافاتهي،!أصالتها

وتفاعلتلأقححصيلةوهي،العباسيّالعصرعرفيستعملها

لمصئافيةٍخالصةلمعبقرئة7عنناجمةهيمماأكثر"الأخر"لع

لاأحداًأنّهذاومعنى.عنهاأجنبيخارجيّعنصز!داخلها

فيمنزلتهاكانتمهماما،ثقافةأناليوميزعمأن!ستطيع

لنفسهاتدًعيأنتستطيع،الآخريننظرفيأو،أصحابهاظر

إلىتئظرأنأو،الثقافاتسائردونبهاتستأثرمتمئزة!كانة

العبد.نظرةغيرهاإلىوتئظرالساميالسيّدنظرةفسها

مشتركإنسانيجهذالإنسانيةالثقافةأنّأيضآهذا!معنى

نموّهامراحلمنمرحلةفيكلوالشعوبُ،الأمئمعليهحاقبت

يشاء،قنمنهايغرفمشتركةئحئرةلذلكوأئهاتطورها،

المشتركالإنسانيّالموروثبوصفهايريد،مّنمنها!يستقي

كانتوإذاوهم،مجرذالغربئة""الحضارةتميزكانفإذا

الإنسانئة-الثقافاتمنغيرهامثلمثلها-"الغربيةالثقافة

ودينأ،وجنسأوعرقأومكانأزمانأالمتعددللآخرتدلنموثدةقافة

الخاصة"قيمهاوعلى"!ا"علبيغارفنيدعوالآالآؤلىمنإن

فييفتهرانعليهكانربمابل"،الحضارات"صدامإلى"الا

للمستقبل.فخربمأالصداماليةعنتمامأمختلضاخرطيء

وباختلافالعصور،عبرالإنسانبّةالحضارةكانتلقد

إنسانبّة:غيرشراكةنتابخضُئاعها،تنوعوعلى،والبقاعلأمكنة

مآبلغتأنإلىبمقدار،فيهاشعبأوأمةكلأآسهمت،باشرة

هذهنعززأنالطبئعيمنفإنولذاالحاضر.عصرنافيكته

ونعيمالهانخططواضحة"مباشرة"شراكةنجعلهابأنشراكة

لهانروّجالتيالأخرىالشراكاتأنواعفينفعلكماننقذ،

وبالتاليوغيرهاالمتوسطيه"الأوروبية"الشراكةمثلمنيوم،

والعلماتمعرفةمنتجيبينمعرفبّةشراكةإلىندعوأنعليناإنّ

كلوفي،معأوالشمالالجنوبفي،معأوالغربالشرقب

هذهحصيلةتوظي!إلىنفسهبالمقدارندعووأن"العالمجاء

بصرف،الإنسانخدمةفيوعلممعرفةمنتنتجهوماشراكة

مبدأنحاربوأن"وسنهودينهولغتهولونهجنسهعنلهطر

)8(.يحتميمظلبماأيتحتالمعرفةكتكار

:جديدةبدعوةٍلنمئدع،مختصرةوبعبارة

!المعرفئة".للشراكةنعم،و"،الحضاراتلصدام"لا،-

دمشق
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